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المقومات  أحد  تعد  والتي  التاريخية  المواقع  من  بالعديد  السعودية  العربية  المملكة  تزخر  البحث.   ملخص 
الاقتصادية القابلة للاستثمار في عصر ما بعد النفط. وفي المقابل، يتعرض العديد من المواقع والدروب التاريخية 
لقد ركزت  الطبيعية.  العوامل  تأثير  أو  البشري  الإهمال  نتيجة  معالمها  بعض  اندثار  أو  العمراني  التداعي  إلى 
رؤية المملكة 2030 على تبني العديد من المبادرات والتوجهات الاستراتيجية لدعم قطاع السياحة والتراث 
الوطني بما يساهم في إبراز البعد الثقافي، والتاريخي، والحضاري للمملكة العربية السعودية. ويعد درب زبيدة 
يزيد عمرها عن 1000  والتي  العربية  الجزيرة  السبعة في  التاريخية  الدروب  أهم  أحد  الكوفي(  الحج  )مسار 
تحديد  إن  العالمية.  التاريخية  للمواقع   UNSCO اليونيسكو  لقائمة  للانضمام  المرشحة  المواقع  أحد  وهو  عام، 
معالم الدروب التاريخية يعد خطوة أولى في اتجاه الحفاظ عليها من خطر التدهور العمراني أو الزوال. لذلك، 
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تتبع مسار درب زبيدة التاريخي بوصفة أحد المعالم التاريخية في الجزيرة العربية، 
وتحديد البيانات المكانية لمحطاته، وذلك من خلال استخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS. اعتمدت 
الورقة على المنهج الوصفي والتاريخي لتتبع مسار درب زبيدة من الكوفة حتى مكة المكرمة. وحَددت الورقة 
البحثية الإطار المكاني للمسار التاريخي ضمن منصة إلكترونية لتكون بمنزلة نواة لمشروع مستقبلي يمكن أن 
بتطوير  البحثية  الورقة  أوصت  وأخيراً،  العمراني.  والتراث  بالسياحة  العلاقة  ذات  الحكومية  الجهات  تتبناه 
استراتيجية وطنية للحفاظ على الدروب التاريخية في المملكة العربية السعودية بما يتسق وتوجهات رؤية المملكة 

2030 في دعم قطاع السياحة والتراث الوطني..
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المقدمة.1	

ــة  ــة في المملك ــدروب التاريخي ــع وال ــد المواق تع
ــة  ــز التنمي ــد تعزي ــم رواف ــن أه ــعودية م ــة الس العربي
ــوروث  ــس الم ــا تعك ــياحية، لكونه ــة والس الاقتصادي
الثقــافي لحضــارات عــدة اســتوطنت هــذا الحيــز 
الجغــرافي مــن الأرض لمئــات أو آلاف الســنين. إن 
تحديــد مســار الــدروب التاريخيــة يعــد خطــوة مهمــة 
ــا  ــن مكوناته ــات ب ــل العلاق ــا وتحلي ــاظ عليه في الحف
ــاري، 2015(.  ــل و زوب ــري )الخلي ــط الح والمحي
ــة  ــدروب التاريخي ــع وال ــى المواق ــاظ ع ــا أن الحف ك
يمثــل إحــدى صــور نقــل الثقافــة المعرفيــة بــن 
ــاً  ــس إيجابي ــا ينعك ــة، ب ــعوب المختلف ــال والش الأجي
عــى قطــاع الســياحة. إن تنميــة قطــاع الســياحة 
ــي ولا  ــاد الوطن ــاً للاقتص ــداً مه ــل راف ــراث تمث وال
ــن  ــزز م ــه يع ــط لكون ــد النف ــا بع ــر م ــيما في ع س
فــرص  وتوفــر  المشــاريع،  وتطويــر  الاســتثمار، 
العمــل )وزارة الاقتصــاد والتخطيــط، 2015(. لقــد 
ــة الســعودية 2030 في  ــة المملكــة العربي أشــارت رؤي
ــل  ــراتيجي يتمث ــدف اس ــة إلى ه ــة الوطني ــور الهوي مح
بإبــراز المواقــع، والمتاحــف، والــدروب التاريخيــة 
تهــا واحــدة مــن أهــم  لدعــم قطــاع الســياحة، بــل عدَّ

ــة. ــم الوطني ــز القي ــص تعزي خصائ

والتاريخــي  الثقــافي  بإرثنــا  نفخــر  »إننــا 
الســعودي والعــربي والإســامي، ونــدرك أهميــة 
ــيخ  ــة وترس ــدة الوطني ــز الوح ــه لتعزي ــة علي المحافظ
القيــم العربيــة والإســامية الأصيلــة. إن أرضنــا 
ــة  ــا العريق ــخ - بحضاراته ــر التاري ــى م ــت - ع عرف
ــالم  ــارات الع ــت حض ــي ربط ــة الت ــا التجاري وطرقه

ــاً  ــاً ثقافي ــاً وعمق ــبها تنوع ــا أكس ــض، مم ــا ببع بعضه
ــة  ــا الوطني ــى هويتن ــنحافظ ع ــك، س ــداً. ولذل فري
ونبرزهــا ونعــرف بهــا، وننقلهــا إلى أجيالنــا القادمة... 
ــاء مواقــع الــراث  كــا سنســتمر في العمــل عــى إحي
ــجيلها  ــم وتس ــامي والقدي ــربي والإس ــي والع الوطن
دوليــاً، وتمكــن الجميــع مــن الوصــول إليهــا بوصفهــا 
شــاهداً حيــاً عــى إرثنــا العريــق وعــى دورنــا الفاعــل 
وموقعنــا البــارز عــى خريطــة الحضــارات الإنســانية« 

)رؤيــة المملكــة 2030، ص17(. 

لقــد عملــت وزارة الســياحة عــى مواءمــة 
ــق  ــن تحقي ــا يضم ــياحة ب ــة للس ــراتيجية الوطني الاس
ــادرات  مــؤشرات الأداء والتكامــل بــن الخطــط والمب
الوطنيــة  الرؤيــة  تحقيــق  برامــج  مــع  والمشــاريع 
ــة. ومــن  وبالتعــاون مــع الــركاء والجهــات التنفيذي
ــن  ــدداً م ــياحة ع ــت وزارة الس ــق، وضع ــذا المنطل ه
مــؤشرات الأداء لقيــاس تحقيــق الهــدف الاســراتيجي 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــراث المملك ــى ت ــاظ ع في الحف
الإســامي، والعــربي، والوطنــي والتعريــف بــه. 
وتمثلــت أبــرز هــذه المــؤشرات بحــر مواقــع التراث 
الوطنــي المســجلة ونســبة الوعــي بهــا؛ ويتحقــق 
ذلــك مــن خــال ركائــز اســراتيجية تبــدأ مــن حمايــة 
ــر  ــى تطوي ــل ع ــراني، والعم ــراث العم ــاصر ال عن
والبحــث  والتســجيل  والتنقيــب  المســح  برامــج 
ــور،  ــذا المنظ ــن ه ــة. وم ــع التاريخي ــي للمواق العلم
ــة  ــع التاريخي ــة المواق ــياحة إلى حماي ــعت وزارة الس س
ــاص  ــاع الخ ــع القط ــة م ــجيع الشراك ــة وتش والتراثي
ــد  ــادة رصي ــتثمارها لزي ــع واس ــذه المواق ــم ه في ترمي
المواقــع المســجلة ضمــن قائمــة الــراث العالمــي 
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)برنامــج التحــول الوطنــي 2020(.

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــر المملك ــوم، تزخ والي
بالعديــد مــن المواقــع التاريخيــة والتراثيــة والتــي يزيــد 
عددهــا عــن ٧٦٧٠ موقعــاً، منهــا ٣٦٦٨ موقعــاً 
ــة  ــرة النبوي ــا في الس ــاً ورد ذكره ــاً، و١٦٩موقع أثريـ
الشريفــة. في حــن تبلــغ مواقع الــراث العمــراني أكثر 
مــن ١٩٨٥ موقعــاً، أمــا المواقــع التــي تعكــس تاريــخ 
ــاد و  ــاً )وزارة الاقتص ــاوز ١٤٠ موقع ــة فتتج المملك
المقابــل،  وفي   .)234 صفحــة   ،2011 التخطيــط، 
ــدروب  ــار، وال ــع، والآث ــن المواق ــد م ــه العدي تواج
التاريخيــة خطــر التدهــور العمــراني والاندثــار نتيجــة 
للإهمــال أو ضعــف سياســات الحفــاظ العمــراني. كــا 
فُقــدت العديــد مــن معــالم الــدروب التاريخيــة نتيجــة 
عوامــل الزحــف العمــراني أو المؤثــرات الطبيعيــة 
والمناخيــة. ويعتــر درب زبيــدة )المســار الكــوفي( أحد 
أشــهر الــدروب التاريخيــة في الجزيــرة العربيــة، والذي 
صُنــف ضمــن المواقــع الســياحية التاريخيــة في المملكــة 
العربيــة الســعودية )برنامــج جــودة الحيــاة، 2018(. 
أُنشــئ هــذا الــدرب التاريخــي لخدمــة المعتمريــن 
ــا  ــراق وم ــل الع ــن أه ــرام م ــت الله الح ــاج بي وحج
ــيا،  ــامية ودول شرق آس ــدول الإس ــن ال ــا م جاوره
حيــث يمــر بالعديــد مــن المعــالم الطبيعيــة، والعمرانية 
ــراحات  ــال واس ــهول، والجب ــة كالس والهيدرولوجي
المســافرين، والــرك، والآبــار. ويعمــل هــذا الــدرب 
عــى تحقيــق احتياجــات الإنســان الطبيعيــة أثنــاء 
ــن  ــكن، م ــاء، والس ــن، والم ــر الأم ــث يوف ــفره حي س
خــال المحطــات الرئيســة والفرعيــة، وأحــواض 
الميــاه، والآبــار. ويجســد هــذا الــدرب التاريخــي أهميــة 

ثقافيــة لكونــه الطريــق الــذي تتبــادل فيــه حضــارات 
ــاس.  ــراق والأجن ــة الأع ــعوب مُتلف الش

المعلومــات  لنظــم  التطبيقيــة  التجــارب  إن 
ــزال محــدودة إذا  ــة لا ت ــات التاريخي ــة في البيان الجغرافي
مــا قورنت بالدراســات العالميــة )الغامــدي، 2006(. 
ــى  ــوء ع ــة الض ــة البحثي ــذه الورق ــلط ه ــك، تس لذل
درب زبيــدة بوصفــه واحــداً مــن أهــم الــدروب 
التاريخيــة التــي تقــع ضمــن اهتمامــات مــروع خــادم 
بالــراث الحضــاري  للعنايــة  الشريفــن  الحرمــن 
للمملكــة العربيــة الســعودية )الهيئــة العامــة للســياحة 
والــراث الوطنــي، 2018م(. لقــد أصبــح هــذا 
ــه  ــاب معالم ــار وغي ــدداً بالاندث ــي مه ــدرب التاريخ ال
في ظــل عــر التحــر والحداثــة. وغنــي عــن البيان، 
ــي  ــدرب التاريخ ــذا ال ــى ه ــاظ ع ــروع الحف ــإن م ف
ــدأ  ــة تب ــراتيجية متكامل ــى اس ــوي ع ــب أن ينط يج
ــد  ــرافي، وتحدي ــز الجغ ــن الحي ــاره ضم ــع مس ــن تتب م
مكانيــاً  وعرضهــا  والفرعيــة  الرئيســة  المحطــات 
باســتخدام نظــام المعلومــات الجغرافيــة GIS وبــا 
ــانية  ــة والإنس ــة الحضاري ــراز القيم ــع إب ــب م يتناس

ــي. ــذا الإرث التاريخ له

أهمية الموضوع.2	

إن نتائــج هــذه الورقــة البحثيــة ســوف تســاهم 
في تســهيل عمليــة الوصــول للبيانــات الوصفيــة 
ــم  ــد أه ــي، وتحدي ــدة التاريخ ــدرب زبي ــة ل والمكاني
محطاتــه وفــق الإحداثيــات المكانيــة. وتعــرض الورقــة 
ــة  ــة إلكتروني ــة منص ــى هيئ ــج ع ــذه النتائ ــة ه البحثي
شــاملة تجمــع بيانــات هــذا الــدرب التاريخــي، بشــكل 
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ــذا  ــون ه ــن أن يك ــن. ويمك ــع الباحث ــر لجمي مي
المنتــج بمنزلــة نــواة لمــروع مســتقبلي يتــم تبنِّيــه مــن 
قبــل الجهــات الحكوميــة ذات العلاقــة بالســياحة 
والــراث العمــراني في المملكــة العربيــة الســعودية 

ــة 2030. ــة المملك ــات رؤي ــع توجه ــق م ــا يتس وب

مشكلة الدراسة .3	

ــة  ــة العربي ــة في المملك ــع التاريخي ــى المواق تحظ
وزارة  اســراتيجية  في  بالغــة  بأهميــة  الســعودية 
ــة  ــة الوطني ــداف الرؤي ــع أه ــق م ــا يتس ــياحة وب الس
2030 في تعزيــز الهويــة الثقافيــة والاقتصــاد المحــي. 
ــة في الحفــاظ عــى  وعــى الرغــم مــن الجهــود المبذول
ــة وإحيائهــا؛ إلا أنهــا عــادة لا تقــرن  المواقــع التاريخي
بمنهجيــة واضحــة لتحديــد معالمهــا التاريخيــة مكانيــاً، 
وهــو مــا يعرضهــا في نهايــة المطــاف إلى عوامــل التلف 
الرحالــة  أو  الباحــث  ويجــد  مســتقبلًا.  العمــراني 
ــد  ــة في تحدي ــي صعوب ــدة التاريخ ــار درب زبي في مس
ــد  ــق، حيــث تعتمــد العدي مواقــع معالمــه بشــكل دقي
ــب  ــة كالكت ــائل تقليدي ــمية وس ــات الرس ــن الجه م
ــا.  ــم تعارضه ــة رغ ــض الرحال ــع بع ــة ومواق التاريخي
ــد  ــدو الحاجــة ماســة إلى تحدي ومــن هــذا المنطلــق، تب
ــاً  ــه مكاني ــط معالم ــي ورب ــدرب التاريخ ــذا ال ــار ه مس

.GIS ــة ــات الجغرافي ــم المعلوم ــتخدام نظ باس

أهداف البحث.4	

يهــدف البحــث إلى تتبــع درب زبيــدة التاريخــي 
ــم  ــتخدام نظ ــة باس ــة المكرم ــى مك ــة حت ــن الكوف م
ــات  ــة GIS. وتحــدد الورقــة البيان المعلومــات الجغرافي

المكانيــة للمســار الكــوفي، وتعرضهــا عــى هيئــة 
ــات  ــع المحط ــى مواق ــتمل ع ــة تش ــة إلكتروني منص
الإحداثيــات  خــال  مــن  والفرعيــة،  الرئيســة 
الجغرافيــة المرتبطــة بقواعــد البيانــات الإحصائيــة 

والتاريخيــة.

تساؤلات البحث.5	

تحــاول هــذه الورقــة الإجابــة عــن أبــرز 
التاليــة: البحثيــة  التســاؤلات 

مــا طــول المســار التاريخي ومتوســط المســافات ●	
ــن محطاته؟ ب

مــا عــدد المحطــات الرئيســة والفرعيــة لــدرب ●	
زبيــدة وإحداثياتهــا المكانيــة؟ 

الإطار الزماني والمكاني.6	

تركــز الورقــة البحثيــة عــى تتبــع مســار درب 
زبيــدة التاريخــي وتعيــن إحداثيــات محطاتــه مــن 
الكوفــة إلى مكــة المكرمــة. وعــى الرغــم مــن أن 
ــد مــن العــر الجاهــي؛ إلا  تاريــخ هــذا الــدرب امت
ــار  ــن ذروة ازده ــدأ م ــث يب ــي للبح ــار الزمن أن الإط
هــذا الــدرب التاريخــي والتــي شــملت رصــف 
أجزائــه بالحجــارة، واكتــال بنــاء المحطــات، والــرك، 
والآبــار والمنافــع العامــة لخدمــة الحجاج والمســافرين؛ 
وهــي فــرة الخلافة العباســية 132 - 656هـــ / 750 
ــو  ــوفي وه ــار الك ــة المس ــاول الدراس - 1258م. وتتن
الــدرب التاريخــي الممتــد مــن الكوفــة في العــراق حتى 
ــس  ــروراً بخم ــه م ــع محطات ــة، وتتموض ــة المكرم مك
ــل،  ــالية، وحائ ــدود الش ــي: الح ــة وه ــق إداري مناط
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ــا  ــة. وك ــة المكرم ــورة، ومك ــة المن ــم، والمدين والقصي
ــدة  ــد درب زبي ــم )1( يمت ــكل رق ــن في الش ــو مب ه
مســافة أكثــر مــن 1400 كلــم ويرتبــط بـــ 27 محطــة 
ــرك،  ــة، وال ــات الفرعي ــة إلى المحط ــة بالإضاف رئيس
والأحــواض، والآبــار المنتــرة عــى جوانــب الطريــق 
)الراشــد، 1414(. ولا يــزال بعــض المعــالم الأثرية في 
هــذا الــدرب التاريخــي متماســكاً حتــى اليوم ولا ســيما 
الــرك والتــي يمكــن أن يســاهم ترميمهــا في الحفــاظ 
عــى القيــم التراثيــة الإنســانية إلى جانــب تحســن البيئة 
الطبيعيــة وتعزيــز الغطــاء النبــاتي )الراشــد، 1414(.

الإطار النظري.7	

7.1  مفهوم الدروب التاريخية

المســلك أو الدرب التاريخــي )Historical trail‏( 
هــو طريق ممهــد أو تــرابي أو حجري يُســتخدم للســفر 
ــارات  ــط المس ــن أن ترب ــدن، ويمك ــن الم ــط ب أو الرب

ــدة.  ــتوطنات البعي ــق أو المس ــض المناط ــة بع التاريخي
وتســاعد هــذه الــدروب المســافرين للوصــول إلى 
وجهتهــم لكونهــا تتخــذ مســارات ممهــدة تتــاءم مــع 
ــذ  ــة وتأخ ــة أو الجبلي ــق الصحراوي ــس المناط تضاري
ــذه  ــل ه ــا تتص ــاه. ك ــوارد المي ــار م ــن الاعتب في ع
ــة  ــات حضري ــات لتجمع ــق أو محط ــدروب بمناط ال
ــراء  ــم في الصح ــق احتياجاته ــالكي الطري ــر لس توف
ــة  ــارات التاريخي ــدروب والمس ــكل ال ــة. وتش القاحل
جــزءاً مــن الــراث المــادي للمجتمــع لكونهــا تتضمن 
ــة  ــة ثقافي ــة ذات قيم ــاراً تاريخي ــاني، وآب ــالم، ومب مع
العمرانيــة  العنــاصر  وتتميــز   .)2018 )المزينــي، 
المقامــة عــى هــذه الــدروب بالنمــط الفريــد، والدقــة 
التصميميــة، والجــودة في التنفيــذ. لذلــك فــإن الدرب 
التراثــي أو التاريخــي يشــكل إحــدى الأدوات المهمــة 
Malay�( ـد� رضي للم تـراث الح ىل ال �ـاظ ع نفي الحف

.)sian Urban Conservation Initiatives, 2010

.)Toler, 2016( :مسار درب زبيدة من الكوفة إلى مكة المكرمة كنموذج لأشهر دروب الحج السبعة. المصدر .)الشكل رقم )1
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7.2  عوامل تدهور الدروب التاريخية

مواقــع  كبقيــة  التاريخيــة  الــدروب  تتأثــر 
الــراث العمــراني بعوامــل التلــف ســواء الطبيعيــة أو 
ــى  ــلبياً ع ــة س ــل الطبيعي ــر العوام ــة. أولاً: تؤث البشري
ــدروب  ــي ال ــى جانب ــة ع ــة المقام ــآت التاريخي المنش
ــراحات،  ــور، والاس ــار، والقص ــل الآب ــة مث التاريخي
نتيجــة  العوامــل  هــذه  وتنشــأ  الميــاه.  وقنــوات 
وعوامــل  الزمنــي،  والتقــادم  المناخيــة  المتغــرات 
التعريــة الناتجــة مــن الريــاح وهــو مــا يــؤدي في 
ــاع  ــة وضي ــآكل المنشــآت العمراني ــة المطــاف إلى ت نهاي
ــن  ــاً: يمك ــدي، 2014(. ثاني ــة )الزبي ــالم التاريخي المع
أن تتدهــور الــدروب بســبب المؤثــرات البشريــة 
الناتجــة مــن ضعــف اســراتيجيات الحفــاظ العمــراني 
ــة لتلــك  أو غيــاب الوعــي المجتمعــي بالقيمــة الثقافي
ــياحة في  ــاع الس ــم قط ــل لدع ــدر دخ ــع كمص المواق
الدولــة )الحنفــاوي، 2005(. كــا يمكــن أن تتدهــور 
ــر  ــود أط ــدم وج ــة ع ــة نتيج ــدروب التاريخي ــك ال تل
Kiruth�(  مؤسس�ـية أو قانوني�ـة لحماي�ـة المواق�ـع التاريخي�ـة
ــور  ــه التده ــل أوج iga & Thirumaran, 2019(. وتتمث

العمــراني في التخريــب المتعمــد للمبــاني التاريخيــة 
ــروب  ــة أو الح ــدروب التاريخي ــة بال ــالم الخاص أو المع
والنزاعــات. مــن جهــة أخــرى، يمكــن أن ينشــأ هــذا 
التدهــور نتيجــة التحضر السريــع، والزحــف العمراني 
أو ســوء تخطيــط المــدن والتجمعــات العمرانية بشــكل 
ــو  ــة وه ــارات التاريخي ــات المس ــع اتجاه ــى م لا يتماش
 .)Orbasli, 2008( مــا يــؤدي إلى اندثــار بعــض معالمهــا
ــة أو  ــوارد المالي ــإن ضعــف الم وعــاوة عــى ذلــك، ف
التنســيق بــن الجهــات البلديــة والســياحية يســاهم في 

ــة والترميــم لتلــك الــدروب  تأخــر عمليــات الصيان
ــهري، 2017(. ــل و الش ــة )الزام التاريخي

7.3  مسارات الحج القديمة

ــة  ــة تاريخي ــج القديمــة أهمي ــذت دروب الح اتخ
لكونهــا تشــكل مســارات لالتقــاء الثقافــات وشــاهداً 
عــى تحــولات حضاريــة وثقافيــة مــرت بهــا الجزيــرة 
ــة. ولم يقتــر دور هــذه  ــة خــال فــرات زمني العربي
ــل  ــاج ب ــل الحج ــارات لقواف ــا مس ــرق بوصفه الط
أصبحــت وســيلة مهمــة في نقــل المســافرين، والقوافل 
ــات  ــة المجتمع ــى ثقاف ــرت ع ــا أث ــا أنه ــة. ك التجاري
المقيمــة في المحطــات، والمــدن، والتجمعــات القرويــة 
ــذه  ــذ ه ــا تتخ ــاً م ــارها؛ إذ غالب ــى مس ــع ع ــي تق الت
المســتوطنات  مــع  تتقاطــع  اتجاهــات  المســارات 
البشريــة للحصــول عــى مصــادر الميــاه والغــذاء 
ــات  ــل الأطروح ــتناداً إلى تحلي )واس، 2019(. واس
النظريــة والأدبيــات المنشــورة، يوضــح الشــكل رقــم 
ــدة  ــة بعــد درب زبي ــة مســارات تاريخي )2( أهــم ثلاث

ــالي:  ــو الت ــى النح ــا ع ــن تلخيصه يمك

المســار البــري: ويعــد ثــاني أهــم مســار ●	
ــة  ــن مدين ــدأ م ــث يب ــدة؛ حي ــد درب زبي ــي بع تاريخ
ــراء  ــرق صح ــن ويخ ــوادي الباط ــروراً ب ــرة، م الب
ــة  ــكل منطق ــم. وتش ــة القصي ــى منطق ــاء حت الدهن
ــافرين  ــاج والمس ــار الحج ــباً لمس ــاً مناس ــم مكان القصي
ــن،  ــة )الحس ــان الجاري ــون والودي ــرة العي ــراً لكث نظ
 1200 الطريــق  طــول  إجمــالي  ويبلــغ   .)2019
ــع  ــا أرب ــة منه ــة رئيس ــن 27 محط ــر، ويتضم ــو م كيل
محطــات تقــع خــارج الحــدود الســعودية )العمــري، 
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2014(. وشــهد هــذا الطريــق اهتمامــاً كبــراً في عــر 
الدولــة الأمويــة وحتــى نهايــة العــر العبــاسي الأول 
ــق  ــذا الطري ــر ه ــنة 232هـــ )واس، 2018(. ويم س
التــي  الاســتيطانية  التجمعــات  مــن  بمجموعــة 
ــذا  ــتمر ه ــاه. ويس ــادر المي ــن مص ــرب م ــد بالق توج

الــدرب التاريخــي بشــكل محــاذٍ لــدرب زبيــدة مــروراً 
بعــدة مراكــز وقــرى وتجمعــات للميــاه مثــل جديلــة 
والدفينــة وقبــا، ومركــز مــران، حتــى يلتقيــان في محطة 
أم خرمــان )أوطــاس( شــال شرق مكــة المكرمــة 

)البيــان، 2019(.

الشكل رقم )2(. دروب الحج القديمة توجد داخل أراضي المملكة بنسبة تتراوح ما بين 70 إلى 75%. المصدر: الباحثان باستخدام 

  ArcGIS, ArcMap
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المســار المــري: ويعــد المســار الشــائع لحجاج ●	
مــر والمســافرين مــن دول المغــرب والأندلــس 
ــج  ــق الح ــي طري ــعيد، 2008(. وحظ ــا )الس وأفريقي
ــخ،  ــر التاري ــلمين ع ــكام المس ــام الح ــري باهت الم
ــدت  ــار، ومه ــرت الآب ــرك وحف ــت ال ــث أقيم حي
العبقــات الصعبــة، وبنيــت المســاجد في بعــض محطاتــه 
منطقــة  المــري  المســار  )واس، 2018(. يخــرق 
ــي  ــة وه ــى العقب ــر حت ــيناء في م ــرة س ــبه جزي ش
ــل  ــروراً بحق ــل م ــا القواف ــق منه ــي تنطل ــة الت المحط
ثــم الــرف فمديــن )البــدع(. ويتفــرع الطريــق مــن 
مديــن إلى مســارين وهمــا المســار الــري والمســار 
ــري  ــق ال ــر الطري ــعيد، 2008(. ويم ــاحلي )الس الس
بعــدة محطــات منهــا عينونــا، والنبــك، وضبــاء، 
ــار،  ــم الج ــع، ث ــوراء، وينب ــه، والح ــد، والوج والعوين
والجحفــة ومنهــا إلى مكــة المكرمــة )البيــان، 2019(.

ــط ●	 ــذي يرب ــار ال ــو المس ــامي: وه ــار الش المس
حجــاج الشــام بالأماكــن المقدســة وكان يعــرف باســم 
ــار  ــذا المس ــي ه ــد حظ ــوك. لق ــبة إلى تب ــة نس التبوكي
ــث  ــرة حي ــامية المبك ــور الإس ــغ في العص ــام بال باهت
ــار،  ــول المس ــى ط ــارات ع ــات والمن ــت العلام وضع
ــل  ــاجد مث ــددت المس ــرك، وج ــوات وال ــت القن وبني
مســجد الرســول بتبــوك، ومســجد وادي القــرى 
ــة  ــن مدين ــامي م ــار الش ــدأ المس )واس، 2018(. يب
ــل  ــدن مث ــات والم ــن المحط ــدد م ــروراً بع ــق م دمش
درعــا ومعــان والمــدورة وحتــى حالــة عــار في الحدود 
ــق  ــذا الطري ــه ه ــن، 2019(. ويتج ــعودية )الحس الس
ــر،  ــم الأخ ــرع، ث ــوك، والأق ــاج في تب إلى ذات الح
والحجــر حتــى يصــل إلى العــا )الجويعــي، 1994(.

7.4  مكونات درب زبيدة التاريخي وخصائصه

يعــد درب زبيــدة أحد أهــم الطرق المســتخدمة 
ــال  ــورة خ ــة المن ــة والمدين ــة المكرم ــول إلى مك للوص
ــرة  ــه إلى ف ــود تاريخ ــرة. ويع ــامية المبك ــرة الإس الف
ــض  ــل بع ــن قب ــتخدم م ــث اس ــي حي ــر الجاه الع
القبائــل والمســافرين والقوافــل التجاريــة للتنقــل بــن 
ــر  ــام ازده ــار الإس ــد انتش ــاز. وبع ــراق والحج الع
ــه  ــرة لكون ــة كب ــه مكان ــت ل ــدرب وأصبح ــذا ال ه
يربــط الحجــاج القادمــن مــن جهــة الــرق للوصــول 
إلى الأراضي المقدســة. ولقــد زاد الاهتــام بهــذا الطريق 
في عــر الدولــة العباســية، وخاصــة في عهــد الخليفــة 
ــم  ــه، وت ــاؤه وتأهيل ــد بن ــث أعي ــيد حي ــارون الرش ه
تزويــده بالعديــد مــن المرافــق والمحطــات، وحفــرت 
الآبــار والــرك لراحــة الحجــاج والمســافرين والتجــار 
 .) Alsubaie, 2018( والجنــود والموظفــن في الدولــة
ــيدة  ــل أن الس ــن الأوائ ــن المؤرخ ــد م ــد العدي ويؤك
زبيــدة بنــت جعفــر المنصــور )766-831م(، حفيــدة 
الخليفــة أبــو جعفــر المنصــور )754-775م( وزوجــة 
ــكل  ــاهمت بش ــيد س ــارون الرش ــاسي ه ــة العب الخليف
ــن  ــر م ــت الكث ــق وخصص ــذا الطري ــاء ه ــر في بن كب
ــذا  ــمي ه ــافرين. وس ــاج والمس ــة الحج ــا لراح أمواله
الــدرب نســبة إليهــا عندمــا أدت فريضــة الحــج 
ــا  ــديدة في طريقه ــاة ش ــد معان ــام 176هـــ وبع في ع
وحفــر  والمرافــق،  الاســراحات،  بإقامــة  أمــرت 
ــعاب  ــة والش ــارات الأودي ــى مس ــرك ع ــار، وال الآب
ــار،  ــاه الأمط ــع مي ــاهمت في تجمي ــية س ــة هندس بطريق
والأوديــة، والشــعاب ضمــن قنــوات مائيــة )الراشــد، 
ــاء أحــواض للســقاية  1414(. ومــن أهــم أعمالهــا بن
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ــاسر، 1969(.  ــة )الج ــق إلى مك ــداد الطري ــى امت ع

يُســتخدم درب زبيــدة بوصفــه مســاراً يختــر 
النهائيــة  الوجهــة  المقدســة  المشــاعر  إلى  المســافة 
للحجــاج والمعتمريــن. وكــا هــو موضــح في الشــكل 
ــول  ــى ط ــات ع ــدة بعلام ــز درب زبي ــم )3( يتمي رق
ــع  ــاط تجم ــوزع نق ــافرين، وتت ــاد المس ــق لإرش الطري
الميــاه بطريقــة تضمــن الاســتفادة منهــا وفــق مســافات 
ــث  ــة بحي ــوات المائي ــت القن ــد صُمم ــة. لق مدروس
تتصــل بتجمعــات ميــاه الأمطــار، كــا سُــحبت الميــاه 
ــات  ــهول ومرتفع ــا س ــة تتخلله ــافات طويل ــر مس ع
ــة بمناســيب مــن  ــة. زُودت هــذه القنــوات المائي جبلي
ــياب  ــاه بالانس ــمح للمي ــث تس ــص بحي ــر والج الحج
ــع  ــمح لتجمي ــة تس ــوات فرعي ــر قن ــع توف ــا، م عبره
ــة  ــزز كمي ــد تع ــة رواف ــون بمنزل ــيول وتك ــاه الس مي
الميــاه المنقولــة إلى مكــة المكرمــة. كــا بنيــت المضخــات 
ذات  المناطــق  عــر  الميــاه  إيصــال  في  للمســاعدة 
ــرام  ــجد الح ــى المس ــل حت ــة لتص ــس المتباين التضاري

ــاف، 2020(.  ــة )أوق ــاعر المقدس ــق المش ومناط

7.5  الدراسات السابقة

ــات  ــاث والدراس ــن الأبح ــد م ــاول العدي تن
التاريخيــة  والمواقــع  الــدروب  وتحديــد  رصــد 
الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم  برنامــج  باســتخدام 
بوصــف ذلــك مدخــاً لتأهيلهــا والحفــاظ عليهــا مــن 
ــوان  ــه بعن ــاضي )2012( في بحث ــار الق ــار. أش الاندث
ــة  ــالم المكاني ــاملة للمع ــة ش ــة رقمي ــاج أول خريط »إنت
ــد  ــة الرص ــتخدام أنظم ــة باس ــرة النبوي ــق الهج لطري
ــاً  ــة« إلى 41 معل ــات الجغرافي ــم المعلوم ــة ونظ العالمي
ــن  ــا م ــم تحديده ــة ت ــرة النبوي ــق الهج ــاً لطري تاريخي
ــة  ــات التاريخي ــق والمخطوط ــة الوثائ ــال مراجع خ
ــى  ــاضي )2012( ع ــل الق ــة. عم ــث النبوي والأحادي
التوقيــع المــكاني للمعــالم التاريخيــة عــى طــول مســار 
ــي  ــلها الزمن ــب تسلس ــة حس ــرة النبوي ــق الهج طري
في رحلــة الهجــرة النبويــة والتــي تبــدأ مــن غــار ثــور 
ــة إلى  ــة الرقمي ــمت الخريط ــاء. قُس ــجد قب ــى مس وحت
ــوم  ــاع إلى ي ــر كل قط ــث يش ــات بحي ــة قطاع ثماني
الهجــرة والمعــالم الواقعــة ضمــن نطاقــه. كــا تــم تحديد 

ز   ة درب م ارات ال  ل ةأح  ش ال رف اء م اف ة في ز   ة درب على تار   ة ب  
الشكل رقم )3(. بعض المعالم التاريخية في مسار درب زبيدة )المسار الكوفي(. المصدر: )البيان، 2019(.
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معلومــات وصفيــة حــول كل معلــم تاريخــي تتضمــن 
اســم المعلــم، وإحداثياتــه، والبعــد عــن الكعبــة 
المشرفــة، والبعــد عــن المنــر النبــوي، وتوثيــق الرصــد 
ــداث  ــم الأح ــم، وأه ــرور بالمعل ــت الم ــي لوق الزمن
ــاضي  ــتخدم الق ــم. اس ــت بالمعل ــي وقع ــة الت التاريخي
)2012( جميــع البيانــات الوصفيــة والمكانيــة لإنتــاج 
النبويــة  خريطــة رقميــة توضــح طريــق الهجــرة 
والربــط المــكاني للمعــالم التاريخيــة عــى طــول المســار. 
وهــو بذلــك يقــدم خدمــة عظيمــة للباحثــن في مجــال 
التاريــخ الإســامي والحفــاظ عــى الــراث العمــراني 
لتحقيــق  الدراســات  هــذه  نتائــج  مواصلــة  في 
ــة  ــدروب التاريخي ــع وال ــل للمواق ــتغلال الأمث الاس

.)2012 )القــاضي، 

تناولــت عقيــل )2019( في بحــث بعنــوان 
»الموانــئ والأســواق التجاريــة في شرقــي الجزيــرة 
ــد  ــة وتحدي ــا التاريخي ــام أهميته ــل الإس ــة قب العربي
مواقعهــا باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة« 
الجزيــرة  شرق  في  الأثريــة  المواقــع  تحديــد  أهميــة 
ــات  ــام المعلوم ــتخدام نظ ــام باس ــل الإس ــة قب العربي
بالمصــادر   )2019( عقيــل  اســتعانت  الجغرافيــة. 
 Google التاريخيــة والأطالس، والمصــورات الجويـــــة
Earth لتحديــد موقــع شرق الجزيرة العربيــة وحدوده. 

ــع  ــل للمواق ــتغلال الأمث ــة الاس ــت الدراس وحاول
التاريخيــة وتنميتهــا ســياحياً بــا يتوافــق مــع توجهــات 
ــن  ــى تكوي ــث ع ــل البح ــة 2030. عم ــة المملك رؤي
ــاً  ــاً وتمثيلهــا مكاني قاعــدة بيانــات لـــ 42 موقعــاً أثري
بالخرائــط الرقميــة؛ وحَــددت قاعــدة البيانــات أســاء 
ــع  ــا. وض ــا، وإحداثياته ــة، وخصائصه ــع الأثري المواق

ــرار  ــاب الق ــن وأصح ــج للباحث ــذه النتائ ــث ه البح
للاســتفادة منهــا في اســتثمار تلــك المواقــع، والتســويق 
الســياحي لهــا. وأخــراً، أوصت الدراســة بالتوســع في 
اســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة في رصــد المواقع 
ــة والكشــف عــن مقوماتهــا وإنشــاء أطالــس  التاريخي

ــل، 2019(.  ــا )عقي ــة له تاريخي

أمــا أبــو الهيجــاء )2009( فقــد تطــرق في 
بحــث بعنــوان »الحفــاظ عــى الــراث العمــراني 
ــق«  ــة التوثي ــر ومنهجي ــورة التدم ــطيني: خط الفلس
ــة  ــع التراثي ــكاني للمواق ــل الم ــات التمثي إلى دور عملي
العمــراني  الــراث  تدمــر  سياســات  مواجهــة  في 
ــاء  ــو الهيج ــل أب ــام 1948م. عم ــذ ع ــطيني من الفلس
ــطين  ــة في فلس ــالم التاريخي ــد المع ــى تحدي )2009( ع
وتعيينهــا عــى الخرائــط بــدءاً مــن القــرى الفلســطينية 
التــي أزيلــت منــذ عــام 1948 وحتــى الطــرق 
والبوابــات والأحيــاء التاريخيــة. كــا قــام بحــر آثــار 
ــال  ــداث الاحت ــة أح ــة نتيج ــع التاريخي ــر المواق تدم
ــت  ــد، وبي ــة المه ــل: كنيس ــا مث ــة عنه والأضرار الناجم
ــذه  ــت ه ــن، ووُثق ــس، وجن ــل، ونابل ــم، والخلي لح
لقــد  والتقاريــر.  الفوتوغرافيــة  بالصــور  الأضرار 
بعــض  اندثــار  إلى   )2009( الهيجــاء  أبــو  أشــار 
ــف  ــات الزح ــة عملي ــة نتيج ــع التاريخي ــار والمواق الآث
العمــراني غــر المــدروس أو ضعــف التشريعــات 
ــدد  ــة تُ ــات هيكلي ــود مخطط ــدم وج ــة، وع العمراني
تلــك المواقــع وتحميهــا. وعــى الرغــم مــن أن البحــث 
لم يســتخدم نظــام المعلومــات الجغرافيــة GIS في إنتــاج 
خرائــط المواقــع التراثيــة والتاريخيــة في فلســطين، 
ــراث  ــق ال ــة لتوثي ــات مهم ــار إلى منهجي ــه أَش إلا أن
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المجتمعــي  الوعــي  بتعزيــز  تتمثــل  الفلســطيني، 
ــات  ــن المؤسس ــيق ب ــي، والتنس ــراث القوم ــو ال نح
المحليــة لحمايــة هــذا الــراث، وتطويــر مخططــات 
تحديــد اســتعمالات الأراضي عــى المســتوى الإقليمــي 
الختــام،  وفي  والتاريخيــة.  التراثيــة  المواقــع  لحمايــة 
يُــوصي البحــث بــرورة اســتخدام أنظمــة معلومات 
متقدمــة لتحليــل وإدارة البيانــات للمواقــع التاريخيــة، 
ــداني،  ــع المي ــات الرف ــال عملي ــن خ ــجيلها م وتس
وتقييــم درجــة أصالتهــا، وتحديــد أولويــات الحفــاظ 

عليهــا )أبوالهيجــاء، 2009(.

منهجية البحث.8	

المنهــج  عــى  البحثيــة  الورقــة  اعتمــدت 
المكانيــة  البيانــات  لتحديــد  والتاريخــي  الوصفــي 
أحــد  بوصفــه  الكــوفي(  )المســار  زبيــدة  لــدرب 
جُعــت  العربيــة.  الجزيــرة  التاريخيــة في  الــدروب 
ــتناداً  ــدة اس ــدرب زبي ــة ل ــة والوصفي ــات المكاني البيان
ــل:  ــة مث ــب التاريخي ــة كالكت ــادر موثق ــدة مص إلى ع
كتــاب الطريــق للقــاضي وكيــع محمــد بــن خلــف بــن 
ــة  ــادر الحكومي ــنة 306هـــ، أو المص ــوفى س ــان المت حي
ــع  ــق Hislo، وموق ــل تطبي ــة مث ــة الموثوق والإلكتروني
فريــق الصحــراء. وتــم تتبــع درب زبيــدة مكانيــاً مــن 
Satellite im� �ـة �ـور الفضائي �ـتعانة بالص الل الاس  خ
ages مــن الوكالــــة الأمريكيــة للمســح  الجيولوجــي 

و  United States Geological Survey (USGS)S

Arcgis Online. وفي هــذه  Google Earth، وكذلــك 

المرحلــة أُدخلــت جميــع البيانــات الوصفيــة في قاعــدة 
ــي إلى  ــكل الورق ــن الش ــا م ــد تحويله ــات بع معلوم

 Layers ــات ــن طبق ــروني Digital Format، ضم الإلك
ــم  ــج نظ ــة برنام ــتخدمت الورق ــن. اس ــة للتخزي قابل
المعلومــات الجغرافيــة )GIS (ArcMap 10.4.1، لتمثيــل 
ــال  ــن خ ــاً م ــة مكاني ــة والفرعي ــات الرئيس المحط
الشــكل الإحداثــي )X . Y(. وأخــراً، عُرضــت نتائج 
البحــث عــى هيئــة منصــة إلكترونيــة توضــح المســار 
التاريخــي، ومحطــات الــدرب الرئيســة والفرعيــة 

بالإحداثيــات الجغرافيــة. 

ــة باســتخدام  ــد المواقــع التاريخي 8.1  مراحــل تحدي
GIS ــة نظــم المعلومــات الجغرافي

ــات  ــن المنهجي ــد م ــة العدي ــتناداً إلى مراجع اس
والتــي  التاريخيــة  المواقــع  تحديــد  في  المســتخدمة 
يطلــق عليهــا غالبــاً مصطلــح نظــم المعلومــات 
Geo-historical Information Sys�  الجيوتاريخيـ�ة
ــوة أولى  ــع خط ــذه المواق ــد ه ــة تحدي ــد عملي tems؛ تع

نحــو الاســتغلال الأمثــل والحفــاظ عليهــا مــن 
ــد،  ــة )عبدالمجي ــة أو البشري ــف الطبيعي ــل التل عوام
2016(. وتهــدف هــذه العمليــة إلى تحديــد أبعــاد 
ــا،  ــة، وخصائصه ــة التاريخي ــكاني للمنطق ــار الم الإط
ومســتوى التدهــور العمــراني فيهــا )النمــرة و جعفــر، 
ــى  ــد ع ــت تعتم ــة كان ــرق التقليدي 2013(. إن الط
ــد  ــدوي والتأك ــكل ي ــة بش ــات الورقي ــة البيان معالج
مــن تصحيحهــا مــن خــال مطابقتهــا بالخرائــط 
ــة،  ــوحات الميداني ــة والمس ــاس التقليدي ــأدوات القي وب
ويحتــاج ذلــك إلى توفــر فــرق عمــل متكاملــة )خليــل 

و عفانــه، 2011(. 
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وفي الوقــت الحــاضر، تســاعد نظــم المعلومــات 
 ،Geographic Information Systems (GIS( الجغرافيــة
عــى تســــهيل عمليــات إدارة قــــواعد البيانــــــات 
أو  مكانيــاً  بالخرائــط  وربطهــا   Spatial Database

Attribute Data� الوصفيـ�ة بالقواعـ�د  يعـ�رف   مـ�ا 
 GIS ويُســتخدم نظــام المعلومــات الجغرافيــة .base

ــتعلام،  ــة، والاس ــة للمراجع ــة متقدم أدوات إحصائي
ــا  ــو م ــة وه ــع التاريخي ــتمر للمواق ــث المس والتحدي
يعــزز مــن دقــة المخرجــات ودعــم اتخــاذ القــرارات. 
إن منهــج تحديــد المواقــع أو الــدروب التاريخيــة يعتمد 
عــى عــدة خطــوات تتضمــن تشــكيل فريــق العمــل 
وتحديــد الأهــداف، وبنــاء البرنامــج الزمنــي، وتحديــد 
ــى أن  ــة. ع ــات الوصفي ــر البيان ــم ح ــف، ث التكالي
ــات  ــام المعلوم ــال نظ ــن في مج ــل المتخصص ــدأ عم يب
ــاً،  الجغرافيــة مــن تصنيــف البيانــات وإعدادهــا رقمي
ــد  ــا في قواع ــة وإدخاله ــات المكاني ــر البيان ــم ح ث
البيانــات، والربــط بــن البيانــات الوصفيــة والمكانيــة 
اســتعراض  ثــم  البيانــات،  صحــة  مــن  للتأكــد 
ــة  ــج تطبيقي ــط أو برام ــكل خرائ ــى ش ــات ع المخرج

)الغامــدي، 2006(. 

واســتناداً إلى مــا تقــدم يلخــص الشــكل رقــم 
)4( المراحــل المنهجيــة لتحديــد المواقــع التاريخيــة 
ــات،  ــع البيان ــي: جم ــية وه ــاور أساس ــة مح ــق أربع وف
للبيانــات،  المــكاني  والربــط  البيانــات،  وإدخــال 

واســتعراض البيانــات.

Data collect�  أولاً: مرحلــة جمــع البيانــات 
ــواء  ــام س ــة الخ ــات الأولي ــى البيان ــد ع ing، وتعتم

المســاحي  الرفــع  أعــال  أو  الميدانيــة  المســوحات 

الميــداني. ونظــراً لصعوبــة إجــراء المســوحات الميدانيــة 
في هــذه الدراســة لكونهــا تتطلــب فرقــاً ميدانيــة؛ فقــد 
ــرة في  ــة المتوف ــات الثانوي ــى البيان ــار ع ــم الاقتص ت
الإحصــاءات والتقاريــر الرســمية، والخرائــط الجويــة، 
والمخطوطــات  الوثائــق  أو  الكميــة،  والتقاريــر 
التاريخيــة. كــا تتضمــن هــذه البيانــات وثائــق تصــف 
خصائــص المواقــع التاريخيــة ومكوناتهــا، وتقــارن 
مســتوى التغــر في خصائصهــا عــر الزمــن. وفي 
ــات عــى حــر  ــة جمــع البيان المجمــل، تعمــل مرحل
ــة  ــع التاريخي ــة بالمواق ــات المتعلق ــص والمعلوم الخصائ
والفراغــات،  ومســاحاتها،  المبــاني،  أبعــاد  مثــل: 
ــراني.  ــور العم ــتوى التده ــارات، ومس ــاط المس وأن
والمســارات  المواقــع  إحداثيــات  تســجيل  ويتــم 
أو   Point Features كنقــاط  وتصنيفهــا  التاريخيــة 
خطــوط Line Features أو Feature polygon )خليــل 

و عفانــه، 2011(. 

وتبــدأ  البيانــات،  إدخــال  مرحلــة  ثانيــاً: 
ــات تتضمــن الخصائــص المتعلقــة  بإنشــاء قاعــدة بيان
ــة  ــذه المرحل ــمل ه ــن أن تش ــة. يمك ــع التاريخي بالمواق
ــة  ــات الوطني ــبكة المعلوم ــات بش ــدة البيان ــر قاع ن
ــن  ــاركة الباحث ــا ومش ــك لتحديثه ــت وذل أو الإنترن
ــر،  ــرة و جعف ــات )النم ــة البيان ــن دق ــكل يضم بش

 .)2013

مكانيــاً،  البيانــات  ربــط  مرحلــة  ثالثــاً: 
وتتضمــن اختبــار البيانــات للتأكــد مــن دقــة التمثيــل 
البيانــات وذلــك لتحليلهــا واســتخراج  وصحــة 

 .)2006 )الغامــدي،  النتائــج 
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رابعــاً: مرحلــة عــرض البيانــات، مــن خــال 
مخرجــات عــى شــكل خرائــط أو تطبيقــات إلكترونيــة 
يمكــن الاســتفادة منهــا ســواء مــن قبــل الباحثــن أو 

العامــة.

8.2  تحديد مسار درب زبيدة التاريخي

لقــد مــرت عمليــة تحديــد مســار درب زبيــدة 
ــل  ــل تمث ــع مراح ــوفي( في أرب ــار الك ــي )المس التاريخ
ــة  ــع التاريخي ــد المواق ــها في تحدي ــة نفس ــة المتبع المنهجي

ــي: ــة، وه ــات الجغرافي ــام المعلوم ــتخدام نظ باس

وتتضمــن  الوصفيــة،  البيانــات  جمــع  أولاً: 
الأبعــاد المكانيــة لــدرب زبيــدة التاريخــي، ومكوناتــه، 

وخصائصــه.

ثانيــاً: مرحلــة إدخــال البيانــات ضمــن قاعــدة 

مــن  الكــوفي  للمســار  مكانيــة   Database بيانــات 
ــذي  ــة، ال ــات الجغرافي ــام المعلوم ــج نظ ــال برنام خ
 Layers يُمكــن المســتخدمين مــن رســم عــدة طبقــات
Shape Files لإبــراز العلاقــة  في ملفــات التخزيــن 
كطــول  الوصفيــة؛  بالبيانــات  وربطهــا  المكانيــة 
ــاء  ــك أس ــه، وكذل ــن محطات ــافات ب ــار، والمس المس
ــتخدام  ــم اس ــد ت ــهورة. لق ــة والمش ــه التاريخي أجزائ
WGS 1984 World Mercator لهــذه  نــوع الإســقاط 
Line Fea� ةـ ةالطبق�ـات ورس�ـم ال�ـدرب كظاه�ـرة خطي
 ،)End ونهايــة Start (  ذات نقطتــن طرفيــة )بدايــةture

بحيــث تكــون نقطــة البدايــة مدينــة الكوفــة، ونقطــة 
النهايــة الحــرم المكــي الشريــف في مكــة المكرمــة. وتــم 
ــيوعاً في  ــر ش ــه الأكث ــع لكون ــذا المرج ــتخدام ه اس
الخرائــط المتوفــرة ســواء للمواقــع الإداريــة أو الطــرق 

ــارات. والمس

البيانات جمع

الجويةوالمصوراتالخرائط•
الحكوميةالاحصاءات•
التاريخيةالمصادر•

البيانات ادخال
.اومعالجتهالكترونيةإلىالورقيةالبياناتتحويل•

.البياناتقواعدانشاء•

البيانات ربط
مكانياً• البيانات قواعد جداول .ربط

مكانياً• الخرائط على المواقع احداثيات .تعيين

استعراض
البيانات

الخرائط• إنتاج
الكترونية• تطبيقات أو تفاعلية منصات تطوير

الشكل رقم )4(. مراحل تحديد المواقع التاريخية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية GIS. المصدر: الباحثان استناداً إلى )الغامدي، 
2006(، )خليل و عفانه، 2011(، )عبدالمجيد، 2016(، )النمرة و جعفر، 2013(. 
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ثالثــاً: مرحلــة الربــط المــكاني، وفيهــا تــم 
التاريخــي  زبيــدة  لــدرب  المــكاني  المســار  تحديــد 
وحســاب  الوصفيــة،  البيانــات  بقواعــد  وربطــه 
بــن  المســافات  لــه، ومتوســط  الكاملــة  المســافة 
ــى  ــة ع ــذه المرحل ــتملت ه ــا اش ــة. ك ــه الرئيس محطات
تحديــد مواقــع محطــات درب زبيــدة عــى طــول 
المســار وإحداثياتهــا مكانيــاً عــى الخرائــط وعــى هيئــة 

جــداول وصفيــة. وكــا يشــر الشــكل رقــم )5( 
فقــد تــم تمثيــل محطــات الــدرب التاريخــي في طبقــات 
التخزيــن )Shape Files( كظواهــر جغرافيــة عــى هيئــة 
ــات  ــرض الإحداثي ــال ع ــن خ )Point Features( م
الجغرافيــة )X, Y(، بــا يوفــر الوصــول لمعلومــات أي 

ــق. ــكل دقي ــة بش محط

الشكل رقم )5(. تحديد بيانات المحطات بالإحداثيات على طول امتداد درب زبيدة التاريخي )المسار الكوفي(. المصدر: الباحثان 

  ArcGIS, ArcMap باستخدام
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ــا  ــات، وفيه ــتعراض البيان ــة اس ــاً: مرحل رابع
تــم عــرض المخرجــات عــى شــكل خرائــط ومنصــة 
ــل  ــن قب ــواء م ــا س ــتفادة منه ــن الاس ــة يمك إلكتروني

ــة. ــن أو العام الباحث

النتائج.9	

زبيــدة  درب  لمحطــات  المــكاني  التوزيــع    9.1
التاريخــي

أن  إلى  التاريخيــة  المصــادر  بعــض  قَــدرت 
ــة  ــة رئيس ــن 27 محط ــون م ــدة تتك ــات درب زبي محط
ــع  ــج جم ــر نتائ ــل، تش ــة. وفي المقاب ــة فرعي و27 محط
ــدرب  ــة لل ــات الفرعي ــة إلى أن المحط ــات المكاني البيان
ــة  ــد 59 محط ــم تحدي ــث ت ــدد، حي ــذا الع ــاوز ه تتج
فرعيــة، ويتوافــق ذلــك مع مــا ذكــر في أهــم مصدرين 
محمــد  وكيــع  للقــاضي  »الطريــق«  كتــاب  وهمــا 
ــث  ــرن الثال ــف في الق ــان المؤل ــن حي ــف ب ــن خل ب
الهجــري )مصــدر تاريخــي(، وموقــع فريــق الصحــراء 
ــوع  الإلكــروني للعــام 2020 بحيــث يصبــح مجم
ــة.  ــة رئيس ــا 27 محط ــة منه ــات 86 محط ــذه المحط ه
ويوضــح الجــدول رقــم )1( تحديــد الإحداثيــات 
الجغرافيــة لجميــع المحطــات الرئيســة والفرعيــة عــى 

ــي.  ــار التاريخ ــول المس ط

ــار  ــة مس ــم )6( خريط ــكل رق ــح الش ويوض
ــل  ــج تحلي ــر نتائ ــث تش ــي، حي ــدة التاريخ درب زبي
البيانــات إلى أن متوســط المســافات بــن محطــات درب 
زبيــدة الرئيســة هــي 58 كلــم وهــي متوافقــة مــع مــا 

ــق  ــا تتواف ــة. ك ــة والحديث ــادر التاريخي ــر في المص ذك
هــذه المســافة مــع احتياجــات الإنســان القديــم 
ووســائل النقــل المتاحــة عنــد الســفر، وهــو مــا يؤكــد 
ــع  ــق توزي ــم وف ــات ت ــذه المحط ــع ه ــار مواق أن اختي
مــكاني مثــالي ليضيــف قيمــة هندســية في عمليــة تجزئــة 
ــذا  ــري ه ــي لعاب ــاج الطبيع ــق الاحتي ــافات وف المس
ــر.  ــك الع ــة في ذل ــل المتاح ــائل النق ــدرب ووس ال
طريقهــا  في  التاريخيــة  المحطــات  هــذه  معظــم  إن 
للتدهــور العمــراني أو الاندثــار، حيــث إن طــرق 
ــز  ــاء حاج ــى بن ــرة ع ــاً مقت ــا حالي ــاظ عليه الحف
معــدني للحمايــة. وباســتخدام الصــور الفضائيــة 
  USGS من وكالـــة المســــح الجيولوجـــــي الأمريكيـة
وعمليــات   The United States Geological Survey

النطاقــات )Buffers( عــى الخرائــط الخاصــة بالــدرب 
لم تتضــح معــالم بعــض المحطــات المذكــورة وهــو مــا 
ــي  ــة مــاوان والت ــل: مغيث ــة اندثارهــا مث يؤكــد فرضي
ــة مــن مجموعــة  ــارة عــن محطــة رئيســة مكون هــي عب
بــرك وقصــور ومســاجد. بالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك 
تبايــن في أســاء العديــد مــن المحطــات ســواء كانــت 
رئيســة أو فرعيــة، فعــى ســبيل المثــال: تســمى بركــة 
ــة  ــة الحم ــك برك ــة، وكذل ــة المخروق ــم برك ــوز باس ت
تســمى بركــة الجفاليــة نســبة إلى قريــة الجفاليــة. لقــد 
أدى إهمــال محطــات درب زبيــدة إلى تبايــن في أســائها 
مثــل: مدينــة النقــرة التــي تحتــوي عــى محطــة معــدن 
القــرشي وليــس محطــة النقــرة، والعكــس صحيــح في 
ــي  ــن وه ــة الجف ــبت إلى قري ــي نس ــة والت ــة الجفني برك

ــرة.  ــة النق محط
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المحطة العربيةرقم باللغة الإنجليزيةالاسمالاسم المحطةباللغة YإحداثيةXإحداثيةتصنيف

الرحاب1 49331163728240رئيسKhanarRahbahخان

49310373721383فرعيAlAthebالعذيب2

49264983712824فرعيOmAlqronالقرونأم3

الصبا4 49234343702696فرعيWadiAlsbaوادي

49132813678989رئيسAlmagithaالمغيثا5

حمد6 Brktبركة Hamad49075363665140فرعي

الحمام7 Brktسعد-زبيدة-بركة Alhmam-ZbidhorSaad49045683650337فرعي

48877363624418رئيسAlQrahالقرعة8

الطرف9 Brktبركة Altarf-Alsamaih48692383606467فرعي

الشبيحة10 Brktبركة Alshbih48772273594805فرعي

48725103578892رئيسWaksahواقصة11

الحمادي12 عثمان Brktبركة Athamen-Alhamdi48581693545521فرعي

العقبة13 Brktبركة Alaqbah48559183521595رئيس

العقبة14 الدرب 48581693545521فرعيGadhAldarbAlaqbahجادة

الظفيري15 48551393502044فرعيBrktAlthuferبركة

Brktالعمياءبركة16 Alamea-Alglha48557653488618فرعي

الجميمة17 Brktالجريسيمتعشا–بركة Algmemh48539143452992فرعي

الشيحيات18 Brktالشقوق–منزل Alsheheat48399863387950رئيس

العشار19 BrktAlasharبطان-بركة –Btan48280173334710رئيس

Brktالعرايشالجنوبيةبركة20 Alaraesh48243543311027فرعي

MosqueMeeqaat (THATميقاتذاتعرق21
ERAQE(

٢٥٠٣١٠٨٤٥٠٠١٥٠رئيس

غمرة22 Brktبركة Gmrh٢٥٠٣١٠٨٤٥٣٣٧٥٠رئيس
٢٥١٨٣٦٥٤٥٢١٣٥٣فرعيOtasأوطاس23
Brktالمسلح24 Almslh٢٥٦٩٩٨٥٤٥٣٥٤١٨رئيس
٢٦٣٣٥٩٣٤٥٤٥٣٤٨رئيسAfaehفيعيةأأوفاعيةأ25
٢٦٦٢٠٦٥٤٥٤٦٧٤٠فرعيKrahكراع26
٢٦٩٧٦٠١٤٥٥١٠١٦رئيسAlmadenالمعدن27
سليم28 الذهببئر ٢٦٩٣١٠٧٤٥٥٠٧٥٩فرعيMhdAlthahabمهد
٢٧٨٢٩٥٠٤٥٧٣٩٢٤رئيسAlsalilhالسليلة29
٢٨٣٠٥٧٥٤٥٩٦٥٤٦رئيسAlrabthالربذة30

جدول رقم )1(. تحديد محطات درب زبيدة التاريخي الرئيسة والفرعية بالإحداثيات الجغرافية
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ماوان31 ٢٨٧٨٩٥٣٤٦١١٩٩٨رئيسMgethaMawanمغيثة
سميراء32 ٣٠٧٠٨٤٧٤٦٩٥٠٦٥فرعيSmeraسد
٣١٣٨٦٧٨٤٧٣٣٥٩٣رئيسFedفيد33
الحويص34 ٣١٨٦٤٩١٤٧٨٦٨٠٤فرعيAlhoethبركة
٣١٨٤٤٨٠٤٧٨٦٠٦٩رئيسAlageferجفرالأبركة35
٣٢٢٧٢٢٤٤٨٠٨٨٥٦رئيسZrodزرود36
الخزيمية37 ٣٢٣٠٢٩٣٤٨٠٥٧٧٢فرعيAlKhezimehبئر
الوسيط38 ٣٢٣٤٠٩٧٤٨٠٤٠١٢فرعيAlwsetبئر
الهاشمية39 ٣٢٤٠١٦٤٤٧٩٨٧٠٠فرعيAlhashmehبئر
٣٢٦٠٦٥٠٤٨١٣٢٢١فرعي-* بركة40
٣٢٣٣١٨٧٤٨٠٧٥٠٨فرعي-* بركة41
٣٢٣٣٨٥٥٤٨٠٧٤٣٧فرعي-* بركة42

43
التناهي الشمالية-برك -العرايش

Brkةلطيف Altnahe -Alaraish٣٣١٣٨٥٨٤٨٢٦١٠٧فرعي

٢٤٥٦٤٣٠٤٤٥٠٨٧١فرعيAlmshash-Albrdanالبردان-المشاش44
٢٤٦٨٢٨٦٤٤٦٣٠٣٠رئيسAlBstanالبستان45
٢٤٤٢٩٠٢٤٤٣٣٩٣٤فرعيMakkahمكة46
زبال47 Birakةبرك Zibala٣٤٢٦٣٧٠٤٨٤٩٣٦٣رئيس
الهيثم48 Birakالقاع-برك Zibala٣٤٧٢٨٩٧٤٨٥٧٠١٠رئيس
الثليمة49 Birkatبركة Aththulayma٣٤٥٥٣٨٨٤٨٥٤٩٨٨فرعي
٣٤٠٩٢٧٠٤٨٤٦٣٠٨فرعي١Alrathem1الرضم50
٣٤٠٨١٠٣٤٨٤٥٤٣٢فرعي٢Alrathem2الرضم51

52
الحمراء -الرسمية-بركة

Birkatالرستمية Alrstmeh٣٣٧٣١٥٢٤٨٣١٣٣٩فرعي

حمد53 Birkatبركة Hamd٣٣٦٧٢٩٧٤٨٢٩٣٥٨فرعي
٣٣٧٩٧٧٨٤٨٣٣٩٦٥فرعي-* برك54
Birkatجعفرأمبركة55 OmGafer٣٣٠٧٣٣٢٤٨٢١٨٩٤فرعي
٣٢٧٧٢٠٢٣٢٧٧٢٠٢فرعي-* برك56
Albdeaالبدع-الثعلبيةمنزل57 -Althalbeh٣٢٨٣٢٩٩٤٨١٣٣٩٤رئيس

58
بن )الرشيد الخادم الحسين بركة

Birkatالمهدي)  AlHussin٣٣٠٦٠٠٦٤٨٢١٥٢٠رئيس

المنصوربولأالقصرالعتيق59 Birkat-جعفر Alateq٣٢٣٠١٣٢٤٨٠٥٩٧٠فرعي

تابع جدول رقم )1(. تحديد محطات درب زبيدة التاريخي الرئيسة والفرعية بالإحداثيات الجغرافية
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المربعةالبركة
خالصة60 Birkatبركة Khalsh٣١٩٠١٢٣٤٧٨٩٦٤٢فرعي
Aqabitجفرالأعقبة61 Alagfer٣١٩١٧٨٧٤٧٩٠٢٦٦فرعي
الغريبان62 ٣١١١٥٣٧٤٧٢٣٦٧٦فرعي1AlgerabanorAlgrnen1القرنينأومحطة
الغريبان63 ٣١١١٤٩١٤٧٢٣٧٤٢فرعي2AlgerabanorAlgrnen2القرنينأومحطة
الغريبان64 ٣١١١٤٦٠٤٧٢٣٩٣٢فرعي3AlgerabanorAlgrnen3القرنينأومحطة
العنابية65 Birktالمذيريبات-بركة Alanabih٣٠٧٩٩٠٨٤٧٠١٥٠٦فرعي
٣٠٨٦٤٠٦٤٧٠٨٧٧٩فرعيTozالمخروقة-توز66
الحمة67 Birktالجفالية- بركة Alhma -Algfalih٣٠٧٣٥٠٩٤٦٩٥٧٦٥فرعي
الطينية68 القرية SmiraOldسميراء Vilage٣٠٥٧٩٢٢٤٦٨٩٢٥٠فرعي
اللحم-قارورة-قروري69 ٢٩٧٤٣٠٧٤٦٤٢٩٢٣فرعيKarori-Snafسناف
الحسنى70 Birktالحميمة-بركة Alhsna -Alhmemh٢٩٥٩٨٢٥٤٦٣٤٩٢٤رئيس
٢٩٤١٤٣٩٤٦٢٨٢٣٦فرعيAlnegrhالجفنية-الأصليةالنقرة71
القرشي72 معدن حالياً-محطة ٢٩٤٩٣٠٥٤٦١٣٥٨٧فرعيMadenAlgrsheالنقرة
Aremhسنام- ةأريممتعشى73 - Snam٢٨٣٢٢٥٢٤٥٩٦٩٣٩فرعي
الروثةىمتعش74 Alknasالكناس -Alroth٢٨٠١٢٤١٤٥٨٧٣١٠فرعي
٢٧٥٩٥٣٢٤٥٦٨٢٦٤فرعيThabahضبةىمتعش75
الصفحة76 ٢٧١٨٤٩٨٤٥٥٤٩٦٩فرعيAlsafhaمتعشى
٢٦٣٣٤٦٦٤٥٤٧٩٧٤رئيس٢Afaehفيعيةأ-ةأفاعي77
٢٦٠٤٩٥٢٤٥٤٣٤١٩فرعيKboanhكبوانة78
٣١٦٨٩١٢٤٧٧٠٤٧٤فرعيAlsagihالساقية79
٣١٦٠٨٥٩٤٧٥٧٥٢٣فرعيAlmolhالملة80
٣١٥٥٥٤١٤٧٥٧٥٢٣فرعيAlbrmakihالبرمكية81
٣٠٥٥٨٢٠٤٦٨٦٦٦٥رئيسSmiraسميرا82
٣٠٧٣٦٩٦٤٦٩٥٩٠٢فرعيAlgfalihالجفالية83
٣٠٣٧١٧٥٤٦٧٣٨٠٠فرعيHridحريد84
٣٠٠٠٧٨٣٤٦٥٧٥٣٤رئيسAlhagerالبعائث-الحاجر85
٣٠٣٠١٥٢٤٦٦٩٣٠٩فرعيKtifhكتيفة86

تابع جدول رقم )1(. تحديد محطات درب زبيدة التاريخي الرئيسة والفرعية بالإحداثيات الجغرافية

المصدر: الباحثان استناداً إلى: )فريق الصحراء، 2020(، )الوهيبي، 1999(، )الجاسر، 1969، الصفحات 356-281(.

*محطات فرعية تم الاستدلال عليها من المصورات الجوية وتم تعيينها محطات لكونها مصممة على شكل دائري وتقع على المسار نفسه 
وبشكل متزامن بالمسافة مع المحطات الأخرى وهي عبارة عن بركة لتجمعات مياه أو مجموعة برك.
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 ArcGIS, الشكل رقم )6(. مسار درب زبيدة التاريخي ومحطاته الرئيسة بين مدينة الكوفة ومكة المكرمة. المصدر: الباحثان باستخدام

  ArcMap
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ــدود  ــل الح ــدة داخ ــات درب زبي ــع محط 9.2  توزي
ــة للمناطــق الإداري

إن تحديــد عــدد المحطــات لــدرب زبيــدة 
في  للمناطــق  الإداريــة  الحــدود  داخــل  التاريخــي 
المملكــة العربيــة الســعودية؛ يعــزز مــن اســتثمار 
ــة وحمايتهــا ضمــن المخططــات  ــع التاريخي هــذه المواق
ــؤوليات  ــد المس ــك في تحدي ــاهم ذل ــا يس ــة. ك الإداري
ــذه  ــى ه ــراني ع ــاظ العم ــاريع الحف ــة في مش الإداري
المحطــات مــن قبــل الجهــات المســؤولة عــن الأماكــن 
ــات  ــف المحط ــم تصني ــد ت ــياحية. لق ــة والس التراثي
ــا  ــر فيه ــة يم ــكل منطق ــة ل ــة التابع ــة والفرعي الرئيس
طريــق  عــن  وذلــك  التاريخــي،  الــدرب  مســار 
تمثيــل  بعــد   Select by Location الأداة  اســتخدام 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  الإداريــة في  المناطــق 
 .Polygons ومنطقــة الكوفــة بالعــراق عــى شــكل

وتوصلــت الورقــة البحثيــة إلى أن إجمــالي طــول 
الــدرب هــو 1571 كيلــو مــراً. كــا أن جــزءاً كبــراً 
ــل  ــع داخ ــه يق ــي ومحطات ــدرب التاريخ ــار ال ــن مس م
ــا يعــادل %75.  ــة الســعودية ب أراضي المملكــة العربي

أن منطقــة حائــل  إلى  ويشــر الجــدول رقــم )2( 
ــدرب  ــوي عــى النصيــب الأكــر مــن محطــات ال تحت
ــا  ــة، وتليه ــة وفرعي ــن رئيس ــا ب ــة م ــالي 35 محط بإجم
ــدود  ــا الح ــة، فمنطقت ــراق بـــ 14 محط ــة في الع الكوف
الشــالية والمدينــة المنــورة بإجمــالي 13 محطــة، ثــم 
منطقــة القصيــم التــي تحتــوي عــى 4 محطــات تاريخيــة 
فقــط. كــا يشــر الشــكل رقــم )7( إلى التمثيــل 
التاريخــي في  البيــاني لنســبة محطــات درب زبيــدة 

ــة. ــق الإداري المناط

ونتيجــة لمــا تقــدم، فــإن إجمــالي محطــات درب 
ــة  ــق الإداري ــن المناط ــع ضم ــي الواق ــدة التاريخ زبي
ــع في  ــا يق ــا أن معظمه ــة، ك ــة تاريخي ــغ 86 محط يبل
ــة  ــع 72 محط ــعودية بواق ــة الس ــة العربي أراضي المملك
رئيســة وفرعيــة وهــو مــا يزيــد عــن 83% مــن إجمــالي 
ــا 14  ــات وعدده ــي المحط ــا باق ــات. أم ــذه المحط ه
محطــة فتقــع في أرض العــراق وبنســبة 17%. ويوضــح 
الشــكل رقــم )8( و)9( خريطــة التوزيــع المــكاني 
لمحطــات درب زبيــدة التاريخــي باســتخدام نظــام 

ــة. ــات الجغرافي المعلوم

الكوفة
16%

الشمالي ةالحدود
15%

…حائل

…القصيم

المكرمة مكة
8%

المنور ةالمدينة
15%

الشكل رقم )7(. نسبة محطات درب زبيدة التاريخي في المناطق 
الإدارية. المصدر: حصر المحطات بواسطة الباحثين.

المحطاتالمنطقة النسبةعدد
%١٤١٦الكوفة

الشمالية %١٣١٥الحدود

%٣٥٤١حائل

%٤٥القصيم

المكرمة %٧٨مكة

المنورة %١٣١٥المدينة

% ٨٦١٠٠المجموع

جدول رقم )2(. توزيع محطات درب زبيدة التاريخي ضمن 
المناطق الإدارية

المصدر: حصر المحطات بواسطة الباحثين.
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الشكل رقم )8(. محطات الدرب التاريخي الواقعة في الحدود الإدارية لمناطق القصيم، وحائل والحدود الشمالية. المصدر: الباحثان 

  ArcGIS, ArcMap باستخدام
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الشكل رقم )9(. محطات الدرب التاريخي الواقعة في الحدود الإدارية لمناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة. المصدر: الباحثان باستخدام 

  ArcGIS, ArcMap
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الخاتمة والتوصيات10	.

ــار  ــد مس ــى تحدي ــة ع ــة البحثي ــت الورق عمل
درب زبيــدة التاريخــي )المســار الكــوفي(، وتعيــن 
محطاتــه بالإحداثيــات، وباســتخدام نظــم المعلومــات 
ــافة  ــي مس ــدة التاريخ ــد درب زبي ــة GIS. يمت الجغرافي
ــع  ــة، ويق ــة المكرم ــة إلى مك ــن الكوف ــم م 1571 كل
75% مــن مســاره داخــل أراضي المملكــة العربيــة 
ــدرب  ــار ال ــى مس ــة ع ــع 72 محط ــا تق ــعودية. ك الس
التاريخــي ضمــن حــدود المناطــق الإداريــة الســعودية 
ــة  ــل منطق وبنســبة 83% مــن إجمــالي المحطــات. وتحت
حائــل النصيــب الأكــر مــن المحطــات بـــ 35 محطــة 
وبنســبة 41% مــن إجمــالي محطــات المســار التاريخــي. 
إن التوزيــع المــكاني للمحطــات في هــذا الــدرب 
ــغ  ــث بل ــدة، حي ــية فري ــة هندس ــد إضاف ــي يع التاريخ
متوســط المســافة بــن محطــات الــدرب التاريخــي 
ــي  ــافات الت ــع المس ــاءم م ــافة تت ــي مس ــم وه 58 كل
تقطعهــا القوافــل والمســافرون في ذلــك العــر. 

ــة  ــة رئيس ــن 86 محط ــث إلى تعي ــل البح ــد توص لق
ــا  ــي، منه ــار التاريخ ــداد المس ــى امت ــع ع ــة تق وفرعي
ــن  ــا م ــتدلال عليه ــم الاس ــرة ت ــات مندث ــس محط خم
ــط  ــع متوس ــى م ــة وتتماش ــورات الجوي ــال المص خ
المســافة بــن المحطــات. وكــا هــو موضــح في الشــكل 
ــة  ــج الخريط ــة منت ــة البحثي ــم )10( تعــرض الورق رق
ــة  ــة منص ــى هيئ ــي ع ــدة التاريخ ــدرب زبي ــة ل الرقمي
إلكترونيــة يمكــن الوصــول إليهــا مــن العامــة1. 
وتحــدد الخريطــة الرقميــة مســار درب زبيــدة التاريخــي 
ــة،  ــوع المحط ــن ن ــي تتضم ــات الت ــات المحط وبيان
ــا،  ــة له ــة التابع ــا، والمنطق ــة، وإحداثياته ــم المحط واس
ــك  ــي بذل ــا؛ وه ــال توفره ــع في ح ــورة للموق وص
تضــع أمــام صانعــي القــرار لسياســات الحفــاظ 
العمــراني للمواقــع التاريخيــة خطــوة أوليــة نحــو 
ــتثمارها  ــع واس ــذه المواق ــى ه ــراني ع ــاظ العم الحف

ــة 2030. ــة المملك ــات رؤي ــار توجه ــن إط ضم

ــالي:  ــط الت ــال الراب ــن خ ــة م ــة الرقمي ــول إلى الخريط ــن الوص )1( يمك
https://arcg.is/1T9jqn

 ArcGIS, الشكل رقم )10(. واجهة الموقع الإلكتروني المنتج ويظهر فيه مسار الدرب التاريخي ومحطاته. المصدر: الباحثان باستخدام

 . ArcMap



وليد بن سعد الزامل؛ عبد الرزاق بن ثابت محمد: تتبع درب زبيدة التاريخي من الكوفة حتى مكة المكرمة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية .74

وفق ما تقدم توصي الورقة البحثية بالتالي:

شــاملة .1	 اســراتيجية  تطويــر  عــى  العمــل 
ــنّ  ــي، وس ــدة التاريخ ــدرب زبي ــراني ل ــاظ العم للحف
ــل  ــن عوام ــا م ــي تحميه ــات الت ــن والتشريع القوان
ــف  ــد أو الزح ــب المتعم ــة أو التخري ــف الطبيعي التل
ــة  ــة المملك ــداف رؤي ــع أه ــق م ــا يتواف ــراني ب العم

.2030

ــق، .2	 ــارات المناط ــن إم ــؤوليات ب ــيق المس تنس
لإدارة  المحليــة  والبلديــات  الســياحة،  ووزارة 
ــي،  ــدة التاريخ ــار درب زبي ــول مس ــى ط ــات ع المحط
وإنتــاج خرائــط ومخططــات لحمايــة هــذه المواقــع مــن 

ــراني. ــو العم ــر والنم ــة للتح ــار المصاحب الآث

قواعــد .3	 تغذيــة  اســتكمال  عــى  العمــل 
البيانــات الخاصــة بــدرب زبيــدة التاريخــي والتحديــد 
عــى  الحصــول  يضمــن  بشــكل  الجيومعلومــاتي 
معلومــات دقيقــة حــول الحالــة العمرانيــة للمســارات 
أو المحطــات التــي تتطلــب حمايــة، أو ترميــاً، أو 
إعــادة بنــاء بــا يتســق مــع مناهــج وسياســات الحفاظ 

العمــراني للمناطــق التاريخيــة.

تعزيــز دور القطــاع الخــاص في إبــراز المحطات .4	
عــى طــول درب زبيــدة التاريخــي ضمــن إطــار 
ــة  ــة العربي ــياحة في المملك ــاع الس ــم قط ــات دع توجه

ــعودية. الس

ــة .5	 ــدروب التاريخي ــة لل ــات تفاعلي ــر منص تطوي
مكانيــاً  ترتبــط  الســعودية  العربيــة  المملكــة  في 
بقواعــد بيانــات يمكــن الولــوج إليهــا وتحديثهــا 

ــة  ــات الحكومي ــال المؤسس ــن خ ــتمر م ــكل مس بش
والأكاديميــة بــا يســاهم في تطويــر مســتوى عــالٍ مــن 
ــا.  ــة به ــع المرتبط ــدروب والمواق ــك ال ــد لتل التحدي

ــة  ــة محاول ــة البحثي ــذه الورق ــد ه ــراً، تع وأخ
في  زبيــدة  لــدرب  التاريخيــة  البيانــات  لتحديــد 
المملكــة العربيــة الســعودية باســتخدام برنامــج نظــم 
ــات  ــون مخرج ــن أن تك ــة. ويمك ــات الجغرافي المعلوم
ــن في  ــز الباحث ــاً لتحفي ــة مدخ ــة البحثي ــذه الورق ه
هــذا المجــال، ومرجعيــة يمكــن الاســتفادة منهــا 
ــراني  ــاظ العم ــتقبلية للحف ــات مس ــر سياس في تطوي
ــعودية. ــة الس ــة العربي ــة في المملك ــدروب التاريخي لل

المراجع11	.
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Abstract. The Kingdom of Saudi Arabia has many historical sites that are considered to be economic re-
sources for investment in the post-oil era. However, many historical sites and trails are subject to urban 
decline or the loss of some of their features due to neglect or the influence of natural factors. The Kingdom’s 
Vision 2030 focuses on adopting many strategic initiatives and directions to support the tourism and national 
heritage sector, thus contributing to highlighting the cultural, historical and civilizational dimension. ‘Darb 
Zubayda’ (the Kufi pilgrimage path) is one of the seven most important historical trails in the Arabian Pen-
insula, that are over 1,000 years old, and is one of the candidate UNSCO sites. This paper aims to detect the 
spatial data of ‘Darb Zubayda’ as a historical landmark in the Arabian Peninsula, through the use of GIS. The 
paper relied on a descriptive and historical approach to ascertain the spatial data of the historical trail. The 
paper defines ‘Darb Zubayda’ within an electronic platform that includes the main and subsidiary historical 
stations. This could benefit government agencies related to tourism and urban heritage. Finally, the paper 
recommends the adoption of a national strategy to preserve historical trails in the Kingdom of Saudi Arabia, 
within the framework of Kingdom’s 2030 vision for supporting the tourism and national heritage sector.

Key words: Saudi Arabia, Darb Zubayda, Pilgrim Road, historical heritage, GIS.
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